المحاضرة الثامنة: نظرية صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي)
  The Clach of Civilisatios and the Remaking of world order, Samuel P, Huntington,
أ- الأرضية الفكرية لنظرية صدام الحضارات
1-يعد الفيلسوف الالماني"ليبنتز" اول الفلاسفة الذين رافعوا عن صدام الحضارات ففي القرن السابع عشر وجه رسالة الى ملك فرنسا لويس الرابع عشر  يدعوه الى غزو العالم الشرقي"مصر، بلاد الشام"، وعمل على اثارة العصبية الدينية للملك الفرنسي لتحقيق الهدف المقدس من الحروب الصليبية والتي انتهت في 1270م، والعمل على تحويل العالم الشرقي الى المسيحية[footnoteRef:1].لكن الملك لم ينجز المهمة فجاء نابليون وقام بغزو مصر. [1:  -سفير احمد الجراد، المسلمون وحوارات الحضارات، دار العصماء، دمشق، ط1،2014م،ص167.] 

2-ونجد برنار لويس من بين الذين حرضوا على العداء يقول:"ظل الاسلام لقرون طويلة اعظم حضارة على وجه الارض-اغنى حضارة وأقواها، وأكثرها ابداعا في كل حقل ذي بال من حقول الجهد البشري....ثم تغير كل شيء، فالمسلمون بدلا من ان يغزوا الدول المسيحية ويسيطروا عليها، صاروا هم الذين تغزوهم القوى المسيحية".[footnoteRef:2] [2:  -عبد الملك بومنجل، حوار الحضارات، تعارف وتثاقف، المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت، لبنان، ط1،2019، ص118.] 

3-ونجد فوكوياما"نهاية التاريخ وخاتم البشر" امريكي الجنسية وياباني الاصل، يؤمن بالمركزية الغربية ويحاول تبرير تفوق الحضارة الغربية بكونها القادرة على بلوغ الكمال بالانسانية، ويعتبر الديمقراطية الليبيرالية والراسمالية ارقى ما يمكن ان تصل اليه البشرية في تقدمها يقول:"ان الديمقراطية الليبرالية تشكل نقطة النهاية في التطور الايديولوجي للانسانية، والصورة النهائية لنظام الحكم البشري، وبالتالي فهي تمثل (نهاية التاريخ)"[footnoteRef:3] [3:  -فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ت حسين احمد امين، مركز الاهرام، للترجمة والنشر، القاهرة، 1993، ص8.] 

هذا الاعتقاد دافعت عنه نخبة من المثقفين في الغرب ورافعت على صحته وضرورة جعله في مستوى عالمي، لأنه نظام يتمتع بالتفوق التقني والعلمي والسياسي والاقتصادي ويمكن أن يحقق الرفاهية لكل البشرية، وكل الثقافات معينة بالانخراط في هذا النظام العالمي الجديد لتتمكن من تجاوز تخلفها، والنظام الجديد ليس موضعا للاختيار وإنما هو حتمية مفروضة على كل المجتمعات لأنه يتمتع بمزايا جديدة غير متوفرة في الأنظمة الفاشلة والتي ثبت عجزها، إنه نظام مؤسس على الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية، كما أنه قادر على صنع الثورات على مستوى المعرفة والتكنولوجيا والاتصال، قادر على جعل العالم قرية واحدة بفرض شبكة التواصل، فهو نظام معولم[footnoteRef:4]. [4:  - فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ص188.] 

لكن هذا النظام العالمي الجديد أمام تحديات صعبة وهي الاسلام كعدو يهدد ديمقراطيته التي تتميز بدرجة عالية من المعقولية، والاسلام لا يقبل بالحكم المدني والعلماني لأنه يتعارض ونظام الحكم الإسلامي في نظر فوكوياما، كما ذهب فوكوياما إلى حد اتهام الإسلام بأنه ضد التسامح والمساواة، وإذا أراد المسلمين الانخراط في النظام العالمي الجديد فعليهم بمقاومة الاسلام وقيمه ومقولاته وتبني مقولات الديمقراطية العالمية، 
وتأخذ أطروحة فوكوياما بمقولة"الغاية تبرر الوسيلة" وهي مقولة تأسيسية للفلسفة البراغماتية في أمريكا، لكن لم تظل مجرد مقولة أو شعار وإنما عمل فوكوياما على تفعليها، عندما دعى إلى فرض النظام العالمي الجديد بالقوة، يقول:" سيكون للديمقراطية حماية نفسها من الاخطار الخارجية، وفي نشر قضية الديمقراطية، وستطبق الوسائل الواقعية في تعاملها مع الدول غير الديمقراطية، وسيظل استخدام القوة الحكم النهائي في العلاقات بينها"[footnoteRef:5]. [5:  - فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، مرجع سابق، 244.] 

واستطاع فوكوياما أن يشرعن كل السياسات العدائية التي قادها العالم الغربي ضد العالم الإسلامي، وإذا نظرنا لتصريحات بعض رؤساء الدول الغربية لوجدناها تحث على العنف واستعمال القوة لفرض النظام العالمي الجديد، فمثلا الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" صاحب كتاب( اقتناص اللحظة)، يعلن صراحة عدائه للإسلام والمسلمين وعدم احترامه للغير أو المختلف، يقول:"ان معظم الامريكيين ينظرون نظرة موحدة الى المسلمين على انهم غير متحضرين، وسخين، برابرة، غير عقلانيين، "[footnoteRef:6] [6:  -ريتشارد نيكسون، اقتناص اللحظة، ت عبد الحق عبد المولى، دار التراث العربي، القاهرة، ص123.] 

هذه النزعة العدائية تم شرعنتها عبر أطروحات فكرية وترويجها عبر وسائل الاعلام والسينما والأفلام والروايات، حتى أن جاءت لحظة 11سبتمبر 2001م، أين تم ربط الارهاب بالإسلام والمسلمين وتصوير الاسلام على انه الخطر الذي يهدد مستقبل أبناءهم، وفعلا تم رسم صورة مشوهة تماما عن الاسلام والمسلمين لدى المخيال الغربي، عبر اطروحة هنتغتون(صدام الحضارات).
ب - أطروحة صدام الحضارات:
من أهم المصطلحات المثيرة للجدل مصطلح صراع الحضارات، وهو مصطلح يترجم واقع العلاقات بين الثقافات والمجتمعات في هذا العصر، كما أنه يندرج ضمن محاولة الاجابة عن الكثير من الأسئلة التي لا تزال عالقة دون اجابة والتي لم تتمكن الكثير من النظريات الاجابة عنها، إن هذا الواقع هو في حقيقة الأمر صنيعة الدول الكبرى خاصة الدول الامبريالية أو ذات التوجه الرأسمالي، 
هذا الوضع هو بمثابة اختبار لكل النظريات التفسيرية التي عجزت عن فهم ما يجري، لهذا ضرورة اعادة النظر في كل المناهج والمحاولات وكل النظريات نظرة نقدية، ونحن ننتمي إلى عصر أطلق عليه باومان عصر السيولة في كل شيء، بما في ذلك سيولة المصطلحات والمفاهيم التي يصعب مجاراتها لأنها متجاوزة، مما يعني وجود مسافة بين لحظة ابداع المفاهيم وإنتاجها ولحظة فهمها وضبط مضامينها الدلالية، ورغم ذلك هناك محاولات للسيطرة على هذا الزخم المفاهيمي عبر "متغير واحد" يملك  خاصية الهيمنة على كل المتغيرات، بلغة "صلاح قنصوة"[footnoteRef:7]  ، وبهذا يتحول إلى مرجعية أحادية في الفهم والتفسير، ومن بين المتغيرات الاختزالية" عصر التكنولوجيا، الموجة الثالثة، عصر العولمة، الحداثة، مابعد الحداثة، التفكيكية، البنيوية، التأويلية، صدام الحضارات، نهاية التاريخ، ومفهوم صراع الحضارات نسبة لصموائيل هنتنغتون هو مصطلح يملك خاصية الهيمنة لأنه أزاح الكثير من المصطلحات التفسيرية.  [7:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص09] 

ومضمون هذا المصطلح هو أن الصراع في المستقبل لن يكون صراع أيديولوجي أو اقتصادي أو سياسي، وإنما سيكون  صراع بين مجموعات بشرية  في أفق ثقافي، لأن التاريخ يشير في نظر صاموئيل إلى أن البشرية قد مرت بأنواع عديدة من الصراع فمن الصراع بين الملوك إلى الصراع بين الشعوب إلى الصراع الأيديولوجي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية عرفت البشرية صراع مختلف وهو صراع بين الحضارات،  والصراع  حول العقيدة والدين فهو عامل يوحد الناس ويقرب بينهم وعامل يحاربون من أجله. 
ويؤكد صاحب اطروحة الصراع أن الدين صار عامل مركزي في ثقافة المجتمعات الحديثة، وهو المحرك الأساسي، والصراع هو صراع ثقافي، وعلاقة الثقافات هي علاقة تضاد، لذلك الهوية تعبر عن نفسها في الحروب والصراعات، وتتحول الهوية إلى عامل وحدة  في مقابل وجود عدو مشترك حتى وإن كان العدو وهمي[footnoteRef:8].  [8:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص10] 

إن البشرية منقسمة إلى حضارة غربية وحضارة غير غربية وهما في حالة صراع دائم، لذلك هنتنغتون يرى أن ما يروج من مصطلحات مثل التعايش والسلم والحوار في أفق كوني ماهو إلا تلاعب أيديولوجي بمشاعر الناس، لهذا رفض القول بوجود حضارة بشرية واحدة وقال بوجود حضارات متعددة وثقافات متصارعة، وقام بتقسيم العالم إلى عالم غربي وغيره، أو باقي العالم. 
والغرب صنع حضارته وهي ليست بحضارة عالمية كما يروج لذلك من قبل بعض الساسة والمفكرين المؤدلجين، والحضارة الغربية حضارة أصيلة تعبر عن العقل الغربي وإمكاناته ولا يمكن أن تلتقي وباقي الثقافات، وفعلا عمل هنتنغتون على تأصيل الحضارة الغربية وقال أنها تعود في أصولها إلى التراث الاغريقي والروماني، والتراث الديني المسيحي في صورته الكاثوليكية والبروتستانتية، أما الأرثوذكسية فلا تنتمي إلى التراث الغربي، كذلك تعود إلى اللغات الأوروبية، وتعرف الحضارة الغربية بفصلها بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية أو المدنية، كما عرفت بصناعة القانون وتحكيمه في حياة البشر، وتعرف الحضارة الغربية كذلك بالتعددية الثقافية في اطار المجتمع المدني، مجتمع المؤسسات التمثيلية المعبرة عن ارادة الفرد، لأن الفرد الغربي يتميز بالفردانية[footnoteRef:9]. [9:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص11] 

      وهذه العناصر موجودة في كل الحضارات لكن الحضارة الغربية استطاعت التوليف بين هذه العناصر بطريقة مختلفة عن باقي الحضارات، وهذا في تصورنا حكم أيديولوجي غير مؤسس على استقراء تاريخ باقي الحضارات، والمعروف أن جل السمات التي ذكرها هنتنغتون لم تظهر في الغرب إلا في زمن النهضة والحداثة، والذي يبدأ من القرن الخامس عشر تقريبا، والملاحظ أن صاحب الأطروحة يقارب الموضوع مقاربة سياسية أكثر منها مقاربة فلسفية وحتى تاريخية. 
ومهما حاول صاحب الأطروحة تبرير أصالة الحضارة الغربية فإنه لا يمكنه اغفال العلاقة بين الحضارات التي قامت على منطق التبادل، فالتراث اليوناني انتقل إلى الغرب عبر الحضارة العربية والإسلامية وحتى وإن لم يعترف بذلك صاحب أطروحة الصدام، كما أن صاحب الأطروحة حاول تجميل الماضي ولم يشر إلى حقيقة الصراع بين المذاهب الدينية والطوائف، بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن السادس عشر، وقد أشار المفكر صلاح قنصوة إلى محاولة التحايل على التاريخ من قبل هنتنغتون عندما يجعل المسيحة صناعة غربية. 
لهذا ما يميز الحضارة الغربية  وما يعبر عن أصالتها في نظر هنتنغتون هو في الحقيقة نتيجة صراع بين القوى الفاعلة في الغرب، أي بين  رجال الدين أو داخل السلطة الدينية، لأن المجتمعات الغربية هي التي عرفت ما يسمى بالحكم التيوقراطي في العصور الوسطى،  لكن بفعل الصراع الذي دام أكثر من ثلاثين سنة انتقلت أوروبا إلى وضع مغاير صار محكوما بمفاهيم جديدة مثل الحرية والفردانية والمجتمع المدني والفصل بين السلطات، وصاحب هذا التحول تحول في المنظومة فمن الاقطاع إلى الرأسمالية البرجوازية، لكن صاحب الأطروحة حاول تنقية الذاكرة الغربية من كل مظاهر العنف والتطرف والانحراف متناسيا دور محاكم التفتيش في علاقتها مع المفكرين، إنه أراد اعادة بناء ذاكرة دون جراح وهذا تجني على التاريخ، فكيف يمكننا نسيان الحكم المستبد وعصور الظلام، لأن التاريخ يشير علينا بأن أوروبا لم تكن أوروبا وإنما صارت بفضل تضحية الكثير من الفلاسفة والأدباء والفنانين والعلماء بحياتهم من أجل الحرية والتفكير والعقلانية، الغرب ليس النهضة والأنوار والحداثة، فهو غرب الحروب والاستبداد والاستعمار كذلك[footnoteRef:10]. [10:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص15] 

وقد وجه صلاح قنصوة نقدا لصاحب الأطروحة بقوله:"هذه الحضارة السائدة ليست ثقافة كما يحاول أن يخدعنا "هنتنغتون"وإلا لكانت عقيدة ومبدأ للتبشير والنشر...فالأمر كله مرهون إذن بالمصالح الاقتصادية والسياسية وفقا لقواعد اللعبة الحضارية الجديدة التي نرضخ لها جميعا. وليس الصراع ثقافيا...غير  أننا لا نستطيع  إنكار بروز  النزاعات الثقافية على سطح اللحظة التاريخية الراهنة"[footnoteRef:11]. [11:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص22] 

إن كل الصراعات التي عرفتها البشرية تم فيها استدعاء عناصر الهوية الثقافية من دين ولغة وعرق، وحتى تبرير تلك الصراعات من قبل الساسة يتم بتوظيف تلك العناصر،  في عملية ادارة كل الصراعات، وهنتنغتون حاول اعادة ترميم النظام العالمي الجديد عبر خلق عدو وهمي وهو الأصولية الإسلامية المتطرفة بكونها ترمز للمسلمين ودينهم، وهي أصولية تتنامى يوما بعد يوم لكن في الاتجاه السلبي على حساب هوية الأمة وفي خدمة النزعة البراغماتية الغربية التي تسعى جاهدة إلى تفكيك جسم العالم العربي من الداخل وبوسائل محلية وتشويهه في نظر الغير ليتحول إلى عامل تهديد في نظر الغرب للحداثة والديمقراطية ومستقبل الأجيال القادمة. لهذا أطروحة الصراع تبرر الاستعمار الامبريالي الحديث، يقول صلاح قنصوة:"ما يصنعه "هنتنغتون" في نهاية الأمر، أو يقدمه، هو"خريطة"جديدة لإدارة  الأزمات التي تنتج عن عوامل الصراع الحقيقية"[footnoteRef:12]. [12:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص25] 

إن اطروحة الصدام تعمل بكل خبث على تزييف وعي الناس على مستوى عالمي لكي يؤمن بضرورة الصراع وحتمية التصادم، كما أن هنتنغتون قال أن زمن الأيديولوجية قد ولى إلا أنه يؤكد أن قوة الشعب الأمريكي في تمسكه بأيديولجيته، كما عمل بكل خبث على تبرير استعمال القوة من أمريكا بعدما فشل في صناعة عدو في مستوى القوة الأمريكية، لأن الأصولية الإسلامية في حالة صراع مع الذات لدرجة أنها تشتت وتفككت فلم تعد تهدد الحداثة الغربية، لكن هنتنغتون يؤكد على أن الإسلام والسلام  هما العدو الحقيقي القادم. مما يعني أن الصراع هو الضامن لاستمرار الحضارات وهذا منطق لا يستقيم، لأن الحوار بين الحضارات هو الضامن لاستمرار المجتمعات في سلام.
وأطروحة الصدام لا تسعى لتقديم مقاربة سوسيولوجية لما يحدث وإنما تريد أن تقدم رؤية سياسية وتعمل على تبريرها، ويدعي هنتنغتون أنه خاض نقاشات معمقة مع العديد من رجال الدين والسوسيولوجيا والفكر والسياسة في مختلف دول العالم مما مكنه من التعرف على مختلف الحضارات وعبر النقاش والنقد الذي تعرضت له أطروحته تمكن من اعادة بناء أطروحته على رؤية براغماتية تستند على واقع العلاقات كما هي دون مجاملة[footnoteRef:13]. [13:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص31.] 

يشير هنتنغتون إلى تغير جذري في هويات الشعوب مابعد الحرب الباردة، كما صاحب ذلك إعادة  بناء السياسة الكونية على أصول ثقافية، وصار للرمز الثقافي دور كبير في توجيه الناس والتأثير عليهم[footnoteRef:14]، وفعلا صارت الرموز الثقافية هي العامل الحاسم في اثارة الاضطرابات أو في اخمادها،  فصارت الأعلام والطقوس الدينية واللباس دالة على ثقافة معينة،  وصارت تلك الرموز موحدة للأفراد العابرين للقارات والحدود، ونشأ ما يسمى بلغة توكفيل التعاطف الوجداني، يقول هنتنعتون:" الناس يكتشفون هويات جديدة، ولكنهم في أحوال كثيرة يكتشفون هويات قديمة"[footnoteRef:15]. [14:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص35]  [15:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص36] 

والصراع الهوياتي هو في الأصل صراع قديم لكنه في ثوب جديد،  واعداء الأمس هم أعداء اليوم، وقد عبر هينتنغتون على عودة الصراع القديم من خلال رواية "ديبون" (البحيرة الميتة):"لا يمكن أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون  أعداء حقيقيين. إن لم نكره ما ليس نحن، فلن يمكننا  أن نحب ما هو نحن. تلك هي الحقائق القديمة التي نعيد اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفي، والذين ينكرونها إنما ينكرون أسرتهم وتراثهم  الثقافي وحق الميلاد....إنهم ينكرون ذواتهم نفسها"[footnoteRef:16].  [16:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص36/37] 

في تصور هنتنغتون لا يمكن تجاهل تلك الحقائق من قبل الباحثين والدارسين ورجال السياسة، خاصة اذا تعلق الأمر بشعوب لا تزال تبحث عن هويتها، فهي شعوب تستثمر في العرق والدين في صناعة عدو، وعليه فالهويات الحضارية هي عامل وحدة كما هي عامل صراع وحروب، ويؤكد صاحب الأطروحة على أن العالم يشهد تغير في ميزان القوى وتحوله، فالحضارة الغربية يقل تأثيرها في حين يزداد تأثير الحضارات الآسيوية من ناحية اقتصادية وسياسية  وعسكرية، أما الحضارة الإسلامية فتشهد ما يسميه بظاهرة الانفجار السكاني  وهي غير قادرة على تحقيق الاستقرار لذلك تعيد ثقافتها للواجهة. وكل حضارة خاصة الغربية التي تدعي العالمية هي تضع نفسها في حالة صراع مع الحضارة الإسلامية وحتى الصينية[footnoteRef:17].  [17:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص37] 

لهذا يراهن هنتنغتون على الخصوصية الثقافية لأمريكا والعالم الغربي في الاستمرار، فالرهان هو القبول بتعدد الحضارات وتنوعها بدل ادماجها تحت حضارة عالمية، لأن محاولة توحيد الحضارات سيؤدي إلى حرب كونية، ولا ينكر هنتنغتون الصراع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي والعسكري بين مكونات الحضارة الواحدة، وأغلب الصراعات كانت تجري في العالم الثالث الأكثر فقرا وتخلفا، لكنه ينكر القول بوجود حضارة واحدة تقود العالم، لكن إذا كانت الفروقات ماقبل الحرب الباردة فروقات أيديولوجية فإنها مابعد الحرب الباردة صارت ثقافية، وهذا مايبرر محاولة كل الشعوب الاشتغال على سؤال من نحن؟[footnoteRef:18] [18:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص39] 

لكن الاجابة تستند إلى معطيات من الماضي فيعرف كل طرف نفسه انطلاقا من عناصر ثقافية من دين وعادات وقيم ولغة وتاريخ مشترك، كما يتم اللجوء إلى تعريف الذات من خلال الاشارة إلى الآخر المختلف، وهذا يتم :"عندما نعرف نحن ضد من؟"[footnoteRef:19]. [19:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص39] 

ويتحدث هينتنغتون عن مستقبل السياسة العالمية مؤكدا أنها ستكون محل صراع بين حضارات كبرى وقوى فاعلة[footnoteRef:20]، والصراعات لن تكون بين قوى اجتماعية واقتصادية وإنما بين كيانات ثقافية، فالمستقبل سيكون محكوم بصراع بين الاثنيات والعرقيات والقبائل، وعلى هذا الأساس سيعاد تشكيل الحضارات تحت منطق الهوية الثقافية المشتركة،  [20:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص47] 

فالثقافة هي عامل توحيد كما هي عامل تفرقة وصراع، فقد توحدت ألمانيا تحت شعار وحدة الثقافة بعدما تفرقت تحت شعار أيديولوجي، وعليه كل دولة توحدت بفعل الأيديولوجيا هي مهددة بالتفكك في المستقبل، وهي عرضة لتوترات كبيرة كما هو الأمر في السودان واليمن وسوريا، وكل سياسة تعمل على اعادة تقوية العنصر الديني هي في الأساس تعمل على توسيع دائرة الاختلاف الثقافي[footnoteRef:21].  [21:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص47] 

ومن مظاهر الصراع الثقافي هو أن الثقافة الإسلامية تفسر ظاهرة فشل الديمقراطية في العديد من الدول في العالم، وقد استند هنتنغتون إلى نموذج توماس كوهن صاحب "بنية الثورات العلمية" الذي يرى أن النموذج الفاشل يتيح الفرصة لنموذج بديل في التفسير كلما تقدم البحث العلمي، وهذا ينطبق على الصراع السياسي والأيديولوجي والثقافي[footnoteRef:22]. [22:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص49] 

إن النموذج التفسيري الذي يقترحه هنتنغتون مختلف عن التفسير الذي ساد ماقبل الحرب الباردة وهو تفسير تبسيطي وتسطيحي لا يسمح لنا بفهم حقيقة الصراع والقوى الفاعلة ولا حتى معرفة أين تتجه تلك القوى في صراعاتها، لهذا مقولة صراع الحضارات هي المقولة التي ينبغي اعتمادها في تفسير حقيقة الصراع اليوم في القرن الواحد والعشرين، لذلك النموذج التفسيري الذي اقترحه فوكوياما "نهاية التاريخ" نموذج مغرق في التفاصيل والجزئيات، وينتمي إلى عالم اليوتوبيا، لأنه قام على فرضية انتهاء الحرب الباردة يعني انتهاء الصراع بين الحضارات،  وتوجه البشرية إلى عالم أكثر انسجام وتماسك، فنهاية الحرب الباردة يعني نهاية الصراع الأيديولوجي ومن ثمة تعميم النموذج الديمقراطي الليبرالي في أفق كوني، كما أكد فوكوياما على نهاية الصراعات الكبرى رغم إمكانية حدوث بعض الصراعات في العالم الثالث، وإنتهى إلى القول إن:"الديمقراطية الشاملة قد انتصرت"[footnoteRef:23]. والصراعات ستستمر حول كيفية التعامل مع المشكلات الاقتصادية والبيئة وغيرها،  [23:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص51.] 

وهناك من سار في فلك أطروحة نهاية التاريخ بالترويج لمقولات بديلة مثل العولمة والديمقراطية والسلام العالمي وحقوق المواطنة العالمية، هذا ما يصفه هنتنغتون وهم الانسجام والتوافق، لأنه سرعان ما برزت على السطح صراعات دموية بين القوى الكبرى في نهاية السبعينيان ونهاية القرن الماضي، وكان ينتج بعد نهاية كل صراع أوهام سرعان ما يكتشف زيفها،  فالحرب العالمية الأولى بنهايتها انتجت وهم نهاية الحروب  والحرب العالمية الثانية انتجت وهم الديمقراطية المعممة، فكانت النتيجة مخيبة للآمال دوما، فوهم الانسجام والتوافق والسلام الكوني تبدد بظهور الأصوليات والاثنيات والعرقيات، وعجز المجتمع الدولي على الحد من الصراعات القبلية والعنف المتزايد، يقول:" من الواضح أن نموذج عالم واحد منسجم،  بعيد جدا ومنفصل عن الواقع لكي يكون دليلا مفيدا لعالم مابعد الحرب الباردة. عالمان: "نحن" و"هم""[footnoteRef:24]. [24:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص53] 

وأطروحة نهاية التاريخ قامت على فرضية توجه البشرية إلى عالم واحد منسجم لكن حدث عكس ذلك فتوجهت البشرية إلى عالمين في حالة صراع دائم، "نحن" و"هم"، بتوظيف عناصر ثقافية مثل مبدأ الأفضلية، وحضارتنا نحن وهم برابرة، أما الدارسين ففضلوا اعتماد تقسيم من نوع غرب وشرق، شمال وجنوب، المركز والهامش، في حين المسلمون يعتمدون المعيار التقليدي: دار السلام ودار الحرب، كما قسم رجال الساسة العالم إلى مناطق سلام ومناطق حروب، أو محور الخير ومحور الشر، والعالم المتقدم والعالم المتخلف[footnoteRef:25]، لهذا كان هنتنغتون يفضل الحديث عن الحضارة الغربية وغير الحضارة الغربية، لأن العالم في تصوره أكثر تعقيدا ولا يمكن فهمه عبر التقسيم التقليدي غرب وشرق من ناحية ثقافية أو شمال وجنوب من ناحية اقتصادية.  [25:  - صاموئيل هنتنغتون ط2، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صلاح قنصوة، 1999م، ص53] 

والمشكلة بين الغرب والاسلام هي مشكلة فهم؟ كلما تمكنت الاطراف المتصارعة والمتنازعة من فهم حقيقة بعضها البعض كلما تقلصت المسافات، ونجد الباحثين جون إسبوزيتو وداليا مجاهد من الباحثين الذين حاولوا تقديم الاسلام على حقيقته وكا هو معتقد عند المسلمين في قولهم:"الاسلام"يعني"الالتزام القوي بالله"، وهو يشارك في الجذر العربي نفسه لكلمة السلام. ويعرف بعض علماء المسلمين الاسلام بأنه تحقيق السلام من خلال الالتزام بإرادة الله. وهذا التعريف العام مهم، لان المسلمين يعتبرون أن أي إنسان حقق هذه الشروط في أية فترة من التاريخ فقد كان "مسلما". من أجل ذلك، لم يكن المسلم الأول هو النبي محمد –عليه السلام- ولكنه آدم، أول إنسان ونبي من الله. كما يؤكد الإسلام أن الله أرسل الرسل والأنبياء إلى جميع الأمم: ﴿إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾(فاطر24)، وهم جميعا قد علموا الرسالة الأساسية نفسها، وهي الايمان بإله واحد متفرد، والمعتقد أن الأنبياء جميعا على هذا الاعتبار "مسلمون"[footnoteRef:26] [26:  -جون إسبوزيتو، داليا مجاهد، من يتحدث باسم الإسلام؟"كيف يفكر حقا مليار مسلم؟"، ت عزت شعلان، دار الشروق، ط2، 2009، ص57.
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